
الدةأمنسعمهصفبصة

الذي،ملالشلمعناهالىنقصدننافل،()الفن:نقولوحين

بمختلفالتشكيليةوالفنون،فنونهبمختلفالأدبيستوعب

الفن،مدرسةأومداريهرنقولوحين..والموسيقى.نواعهاأ

ثم،وتطورأوعطاعأخذاًوتفاعلهواتجلهاتهنزعاتهنعنيفإننل

.والاتجاهاتالنزعاتمنيستجدبماضسمورأأواندحارأ

أقلامعلىتترذدأصبحتقدالمدارسهذءأسماءأنومع

فإن،الأولىالعالميةالحرببعدالعربيالعالمفيالكتاب

يكونأنيندرعنهلالكلاميتداولونممنالكثرةلدىمفهومها

للكاتبنقرأقدبحيث.الدقةتنقصهاتزالماومعانيهلواضحأ،

فيماأوأوغلناالبحثفيأوكلفإذا.الرمزيةالمدرسةعنكلامأ

نخرجمانادرأمتاهةفيتورطنلقدأننانشعريعالجهأنيحاول

فيأوأيدينابينوتضع.البحثمنالمقصودتبلوربحصيلةمنها

الكاتبلنايذكرقدالتيالرمزيةلهذهواضحةصورةأذهاننا

تركهاالتيوالآثار،بهاوالمتاثرينوقادتهاأبطالهاالباحث

نجدءمماكثيرأأكثرنعرفأنللىنتطلعذلكمعونظل.عشاقها

محاولةفيوجهدنا؟الكاتبجهدمنالرغمعلىنقرأفيما

الفهم.

حتى،يكتبيزاللاوماكتبماكلأنالأرجحعلىوالسبب

التركيزتستهدفالتيالعلميةالدقةيتوضىلا،الباحثينكباربأقلام

علأب!بفيام

جديدةالمدارسهذهأنسوىسببألذلكندريولا.والبلورة

والدراسةالنقدمفاهيممألوفوعلى،العربيالعقلعلى

قيودهامنوالانطلاقعليهاالخروجأنيبدوالتيوالبحث

الذيالعربيالفكربطبيعة-ربما-يصطدميزالماالتقليدية

القضاياعنتختلفومواقفقضايامسيرتهفيدائمأالتزم

ومنذ،عصرالنهضةمنذالغربيالأدبلهاتعرضالتيوالمواقف

لموالمجتمعالحياةتطورمنمرحلتانوهما،الصناعيةالثورة

هيالتجربةكانتفإذا.اليومحتىمثلهماالعربيالإنسانيعان

ألالنافإنالتطور،حركةبهوتتأئرمنهتندفعالذيالحافز

بالتجربة،نمرلمدمناما،المفاهيممنالكميرغموضنستغرب

.المعاناةنمارسولمالموقفنقفولم

هذءمنتسيبأوغابماالىسنوفقأنناندعيأنلناوليس

المرحومالأستاذمقدمتهموفي،الباحثينأكابرعندالمفاهيم

والأستاذان(،الأدبأصول)فيكتابهفيالزياتحسنأحمد

(،العالمفيالأدب)قصةفيمحمودنجيبوزكياميناحمد

الأضواءمنيدأمزيلقيقدالإيضاجمنشيئأنحاولأنلناولكن

فيتزيدلا،المدارسهذءأسماءمننسمعمامفاهيمعلى

تنصبالتيالقائمةالمصابيحهذهعنالمساحةانارةعلىقدرتها

والخوافي،التفاصيلاستيعابفيتفيدنالا،السوارعفي

التيالمعالمملاحظةمنسالوقتنفسفي-تحرمنالاولكنها



ونقطع.نجتازالذيوالدربلليهننطلقالذيالاتجا.بهلنعرف

المدارسعنلمحاتلأعطاءبداية()الرمزيةاخترناولذا

.الغموضيبررونالشعراءمنالكثيرنجدفلأننا،الأدبية

إللفظمدلواحتىلانقلابافيلاسرافوا،الاحللةفيلأغراقوا

بهذهحرشعرأو،شعرينئرأومنثورشعرمنيكتبونفيما

قدمذاهبيقرأماتفسيرفييذهبأنللقارىءتتيحالتيالرمزية

لممماتكونقدبلالشاعر،خيالفيتلامحمامنهايكونلا

.بالعلىقطلهيخطر

واعأسلوبهوالرمزيةبهنعرفأنيمكنماأقربولعل

اولوكانت...والإيحاءبالرمزالتجربةعنللتعبيرودقيق

بودليرأنومععشر.التاسعالقرنأواخرفيفرنسافينشاًتها

كاقفقد،اليومحتىيمثلونهامنأبرزيظل(الشر)1!هارصاحب

فيعنهماوالمنافحينلهاالدعاةأكبرمنوريمبووفيردينملارميه

النقاد.منواستهجنوهاعليهاثادوامنوجه

فإن،الأدبمدارسمنكمدرسةتتقررحين،والرمزية

وخلاصتها.بهاالخاصةالفلسفةلهايزعمونالمتحمسين

وانماالحقيقيهوالواقعليسالزاثلالمرئيالعالمبأنالاعتقاد

هرالظلالتوافقأوالتمائلوأن،المرئيغيرللمطلقانعكاسهو

..الحواسمختلفمنالنابعةللحوافزنتيجةلاللي!

اللذينوالطبيعيالوافععلىالرمزيةثارتالمنطلقهذاومن

المطلقوأن..الزائلالمرئيتطويقيستهدفانأنهماترى

لأنيحدد،أويعرففلاويستوحىيستشفالخالدالمستتر

الخلقهووالايحاءالاستسفافبينما،هدمالتحديدأوالتعريف

أنيجبالفنيالعملفيوالتعقيدالكثافةفإنوسذلك،والتكوين

حولتتجمعالتيالعارضةوالصور،المركزةبالجمذةيتحققا

انطباعللىيقودانحسئيلانطبلعيتاحبحيثرئيسيةاستعارة

..الأصليللانطباعالرمزيتكونمعأومنهماآخر

ليستوعشاقهازعماؤهالهااختارءالذيالإطارفيفالرمزية

حولهويلتف،الغموضعليهيسكبتافهمفهوممنأكثر

المتعلقينمنالقليلةالقلةعلىفهمهايقتصربحيث،الضباب

واورموزأأحاجيشعرهميكونبأنيكتفونوشعراؤها.بها

ومن،اليهمالانضمامللىوناشمتالأدبشداةتستدرجألغازأ

الباردةبللكناياتالشعراصتبدلوابأنهمالنقادوصمهمفقدهنا

يصوبمابكلالاستخفافإلىهموذهبوا.التجمددرجةلئى

والرنينبالجرسالاهتماملىليدعونوأخذواهسهاممنلليهم

التأثيرأحداثإلىالسبيلباعتبارهماوالجملةالكلمةفي

متأئرينوالأهمالأولالاعتبارفيعندهميجيءالذقيالموسيقي

)الخلقلنهيقشلىحيثللشعربو،ألن"أدجاربتعريفذا!كفي

.(للجمالالموزونأوالإيقاعي

وأ،أدبيعملكلرفضواوالطبيعيالواقععلىثورتهموفي

هيالفناطرسالأن،والأخلاقالمجتمعشؤونيعالجموضوع

فيالمألوفةالمسؤولياتهذهعنبعيدأوحدهبالجمالىالتغني

ترحبأنيمكشموضوعأوعكلأيفإنولذلكالنالعر،حياة

لماوذكيرقيقإدراكعنيعبردامماالرمزيةالمدرسةلهوتهلل

والأفكاش.المشاعرمنالجماليوحيه

قتالوفيواشتد،واتباعثايةالر!!عل!النقادحملةواشتدت

انفلاتهاتثسيرفيالغلوعلىالأتباعهؤلاءلصرارنفسه

قق!ليسانحرافآ.مفاهيمهاأشديعيشبودليروكانورعونتها،

وعلاقاتوتصرفاتهبسلوكهنمالوالشر،أزهارمنيكتببما

منوبلغ.ديوانهفيالشعرمنبقىماأكثرالهمتهالتيبالزنجية

قدمدرستهبأن.يفخسريزدهيبودليركانأنالإصرارهذا

إصرارسسابقعن-اغرتجديدةهزةالأدبفياحدثت

فيبلغ،السلوكفيالأخلاقيةالقيمبكلوالاستهتاربالانحراف

منهماكلوصفحينيزهواحتىاويرحباأنوفيرلينبرامبوالأمر

الوصفهذااعتبارحدلىلجونييهيذهبثم.ومنحطمتفسخبأنه

الشرأزهارصاحبالايستحقهللاوتشريففخرشلرة

والدعوةالاستهتاربينمقطوعاتهفيجمعالذىوهو(.)بودلير.

فيماالمطلقفيالاستغراقإلىطريقأالانحرافإلىالمكشوفة0

..والانحلالالتفسخجنونبهفسروا

هذابعدأو،فرنسافيوجونييهوفيرلينورامبوبودليروبعد

نرىنشأتهاعنديةاذرمزللمدرسةعرففيماوالانفلاتالجموح

أيرلاندةفيالعشرينالقرنبدايةفييظهرونومعتنقيهاعشاقها

كانحيث،وروسياأميريكافيبهاالمتأثريننرىبل.وانجلترا

وفي،""ريلكهألمانياوفي"ييتس"،إنجلترافيأعلامهامن

للىأقربمفهوملهااستقروحيث.بيليأندريهروسيا

منيتخذوالذيالواقعيةعلىالثائرالفنأصبحتلدعالاعتدال



عنالتعبيرإلىسبيلأالجملةأواللفظوموسيقىطفةالخلاللمحة

و(،للفنهوالفنبسواءتعنىلاالذيهدفهاأووشعارهاالتجربة

للشعر.الشعر

الماضيالقرننصفخلالىالعربيالأدبسيرةتخلولم

هذهللىسعرهمينسبواأنالنقادأرادشعراءمناليوموحتى

ومن،الغربفيعرفتالتيالمدارسمن،تلكأوالمدرسة

الفرنسيةاللغةفيمامدرسةشعراءبينيقارنواأنراقهمدارسين

المحدثونأخذبحيث،العربيالعالممنبشعراءالإنجليزيةأو

عدادفيناجيلبراهيممثإعشلعرأيدخلونوالدارسينالنقادمن

وقدللشعر،والشعرللفنالفنشعراءأوالرمزيينالشعراء

فيطهمحمودعلىأدخلواكما،الرومانسمنزمرةفييدخلونه

وهمعأخرىتارةعليهاالثائرةأونقيضتهاوفيتارةالمدرسة

عنالتعبيرفيالتسابهعلىوالتحلياعالمقارنةفييعتمدون

القرناًواسطفي،العربيال!ثماعربينالشعريةالتجربة

القرنمنتصففيالفرنسيأوالإنجليزيوالشاعر،العشرين

عشر.منالثلالقرنأوأواخرعشرالتاسع

نعلمحينالأخصوعلى،الواقععنبعيدأهذايكونلاقد

نستغربفلا.الأجنبية-اللغاتبإحدىمعرفتهأوإلمامهالشاعرعن

ذإالرومانسيةالمدرسةإلىشكرىعبدالرحمنينسبأنمثلأ

الكثيروقرأفيهاتضفعوقد،الإنجليزيةيعرفالشاعرأننعرف

حين،الدهثةمنالكثيرنفوسناوفينقفولكننا.شعرائهامن

التيالمدارسمنمدرسةبأيمتأثرأنهمثلأالشابيعنلنايقال

يكنلمالثاعرأننعلملأنناإنجلتراأوفرنسافيالأدببهاعرف

نطلمهولعلنا.شعراءهايقرأأنلهيتحولم،اللغاتهذءيعرف

عشعرهفيالتأثرمكامنالتماسلىلنذهبحين

فيشعرائنلمنشاعرأيلإدخالنوعأيمنضرورةنجدلسنا

يأنجدلابانأسمائها،فيبالرنينتسحرناالتيالمدارسهذه

وشعراءنلسعرناأنعلىوالبراهينالأدلةلالتماسضرورة

تنوعأأكثروتراثنا،غنىأكثرأنناذلك.المدارسهذهإلىينتمون

منفيهبملالفنعبابفيينطلوعأنعلىوأقدرازدهارأ0أقوى

العالمفيأدبكلتستوعبوانتتطور،بأنبأسلاذاتيةطاقة

وبينبينناالتشابهأوالتشبهلافتعاللطلاقأضرورةلاولكن

فيأوالفكرىحجمنافيأووزننافيذلكيزيدلنإذغيرنا،

فنيوجودلأوروبايكونأنقباعالأوجبلغناوقد،الفنيذوقنا

السنين.بمئات

جلىة

تقدمالآدابدار

الدكتورةمولفات

السعداوينوال

امراةقيامراتان+

الأرضعلىالوحيدالرجلموت8

الصفرنقطةعندلهراة+

الدائريةالأغنية+

سابقايرالوزمعاليموت+

الحياةوععينالنعيعل+

لغائبا+

الأفععنفهيكانث+

طبيبةمذكرات+

الحبتعلمت+

شلباعحنان،

صلقلحطعهع+


